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تقرير عن المشاركة فى اجتماع خبراء تقييم المخاطر للمنتجات

المهندسة وراثيا – مونتريال 4 – 6 يونيه 2007

أولا : دعى الى الاجتماع وقام بتمويله وإختيار الخبراء النرويج وكندا وشارك فيه 68 من الخبراء منهم 12 من الدول النامية (مصر/السودان/توجو/نيجيريا/أوغندا/كوبا/السلفادور/الأرجنتين/المكسيك/الصين/اندونسيا/زامبيا) والباقى من الدول المتقدمه .

ثانيا : عقد الاجتماع تنفيذا لقرار اجتماع أطراف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية الثالث لصياغة تقرير     

       وتوصيات ترفع الى اجتماع الأطراف الرابع – مع الأهتمام خاصة بالعناصر التاليه :

1- التوصيات المتاحة حاليا عن تقييم المخاطر للحالات المعروضة .

2- تحديد فجوات المعرفة أو العلوم مما يؤثر سلبا على أساليب تقييم المخاطر .
3- مدى ملائمة أساليب تقييم المخاطر المتاحة للحالات المعروضة .
4- التوصيات المناسبة لما سبق .
ثالثا : عرضت على الاجتماع أوراق عمل عن كل من :

1- الأشجار . 

2- الأسماك .
3- الفيروسات المستخدمة فى مقاومة الأمراض فى الإنسان والحيوان .
4- النباتات المستخدمة فى إنتاج الأدوية واللقاحات .
كما قام أربعة من الخبراء بتقديم محاضرات عن نفس الموضوعات (من المملكة المتحدة/كندا/المكسيك/الأرجنتين على التوالى) . 

رابعا : أهم ما تمخض عنه الاجتماع النقاط الآتية :- 

1- حالة الأسماك حالة خاصة حيث أنها ما زالت تنتج أساسا من المصايد الطبيعية وحتى تلك التى يتم إنتاجها بالأستزراع السمكى ما زالت تعتبر "بريه" وليست مستأنسه . كذلك فإن تسرب أصناف مهندسة وراثيا الى الطبيعة وتزاوجها مع العناصر البريه أمر مؤكد مما يؤثر سلبا على التنوع الأحيائى لها وبناء عليه مازال إطلاق تلك الأسماك فى البيئة محظورا وما زالت "التجارب المعزوله" محفوفة بمخاطر حقيقية حيث يستحيل الإحتواء الكامل . كما أن تقييم مخاطر أختلاط تلك الأنواع بالأنواع الطبيعية يفتقد الوسائل والنماذج المناسبة لدراستها وهناك مخاطر لم يتم دراستها على سلسلة الأغذية فى البيئة المائية وكذلك فإن دراسات تقييم المخاطر تكاد تقتصر على السالمون ولم تتطرق الى البلطى حتى الآن . وتعتمد دراسات تقييم المخاطر القائمة فى المقام الأول حاليا على رصد التغيرات فى البيئة المائية أى بعد حدوث المخاطر بالفعل وذلك لوجود العديد من المتغيرات التى تستحيل التحكم فيها بل حتى قياسها كميا . 

2- حالة الأشجار مختلفة ويجب التمييز بين أشجار الخشب وأشجار الفاكهة . والحالة الوحيدة التى يسمح فيها بإنتاج أشجار مهندسة وراثيا فى بيئة مفتوحة هى شجرة فاكهة الباباظ . أما فى حالة أشجار الخشب فمع التوسع الكبير فى الأستزراع مازالت الأصناف "برية" وبناء عليه مازال هناك حظر على تجارب أشجار الخشب المهندسة وراثيا المنتجة لحبوب اللقاح (التى يستحيل التحكم فيها) حيث يتم منع الأزهار فيها فى الوقت المناسب . وفى الحالتين يلزم دراسة تأثير تلك الأشجار (وهى معمرة فى الغالب) على البيئة الميكروبية فى التربة .
3- فى حالة النباتات المستخدمة فى إنتاج الأدوية واللقاحات يلزم التمييز بين النباتات التى تستهدف الاستهلاك المباشر (حيث تتركز المخاطر فى الخطأ فى الأستهلاك وصعوبة ضبط الجرعة العلاجية والتباين من تشغيله الى أخرى أو حتى من نبات الى آخر) وتلك التى يتم تصنيعها لاستخلاص الماده الفعاله وضبط فعاليتها تحت ظروف لا تسمح بتسربها الى البيئة (وهى فى هذه الحالة تعتبر "استخدام معزول") . ومن العناصر المطروحه حظر استخدام النباتات التى تستخدم عادة كأغذية فى هذا الغرض والتأكيد على زراعة جميع النباتات بأسلوب لا يسمح بتسرب مواردها الوراثية الى الطبيعة ولا يؤثر على العناصر الأحيائية الأخرى فى التربة (مثل الميكروبات والحشرات والقوارض) نتيجة تراكم الماده الفعاله فى البيئة وانتقالها من بيئة لأخرى عن طريق القوارض مثلا. وفى كل الأحوال يلزم الرصد الكمى لكل نبات تجرى زراعته والتأكد من مصيره ومصير نفاياته وتأثيره على العاملين بالمزرعة وفى حالة الطعوم يلزم النظر فى إحتمال إعتياد أجسام العاملين على الطعم نتيجة التعرض المستمر لجرعات صغيرة منه على مدى فترة طويلة . وفى دراسات تقييم المخاطر لا يمكن اعتبار الزراعة المعتاده "نقطة مقارنه" لاختلاف الأسلوب والهدف تماما . وأخيرا فإنه يلزم النظر الى إنتاج "مكملات غذائية" بهذا الأسلوب حيث أنها تعتبر بالنسبة للمستهلك "دواء علاجى" . 
4- فى حالة الفيروسات المستخدمة فى مقاومة الأمراض فى الإنسان والحيوان فهناك أيضا حالتين. الأولى هى استخدام تلك الفيروسات فى البيئة المفتوحة لمقاومة الأمراض فى الحيوانات البرية أو المستأنسة ومحاذير ذلك تتطرق الى إنتشار تلك الفيروسات فى فضلات الحيوانات و ما يمكن أن تتطور إليه تلك الفيروسات فى الطبيعة حيث تبين أن الإلتزام التقليدى للفيروسات بعوائل محدده قد يسقط نتيجة للتحور الوراثى للفيروس حتى أن التبادل الوراثى بين فيروسات ممرضة للحيوان والنبات أمر غير مستبعد وهناك إشارة الى إحتمال نشوء حالات مثل أنفلونزا الطيور التى عبرت قيود العوائل من طيور الى إنسان .والحالة الثانية هى استخدام الفيروسات فى أمراض الإنسان الذى يجب أن يخضع لأساليب مختلفة فى تقييم المخاطر البيئية (بالإضافة الى المخاطر الصحية للإنسان ذاته مما يدخل فى عمل الهيئات الصحية للتأكيد على مأمونية المنتج فى الإنسان) . ومن التطبيقات المطروحة إنتاج طعوم فيروسية تمنع تناسل بعض الحيوانات (مثل الكلاب والقطط الضاله والفئران والأرانب البرية) وكذلك الاستخدام غير الشرعى فى الحروب والأرهاب .
                                                  وعلى الله قصد السبيل   

                                                                                                        أ. د. أسامه الطيب
                                                                                                   مستشار عامى الجهاز
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